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ص:   ر ع الوقوف إ الدراسة دفتم تلفة الاجتماعية الظوا  الرصيف تصبغ وال ا

م ثم ومن والثقافية الاجتماعية الدلالات من بالعديد اصل التغ ف  اتيكوالسلو  الممارسات  ا

ه سطيف مدينة أرصفة فضاء  الواقعة ات ضمن وتفس  الدراسة حاولت حيث سوسيولوجية، مقار

ن ع الإجابة ساؤل ة؟ المدينة لأرصفة  الاجتماعية الدلالات طبيعة ما  :  ال زائر  الدلالات طبيعة وما ا

ة؟ المدينة لأرصفة الثقافية زائر ونة قصدية عينة راباختي الوصفي المن الدراسة اعتمدت  ا  من م

ن مفردة42 ا تم المدينة أرصفة ع موزع قة الأخرى   اختيار  الموقع مؤشرات ع  اعتمادا قصدية بطر

      :  إالدراسة  توصلت المقننة، و وغ المقننة والمقابلة الملاحظة الدراسة اعتمدت .الاستخدام وطبيعة

ا عن تختلف المدينة لأرصفة ةيفوالثقا الاجتماعية الدلالات ذه طبيعة أن •   نظ

يات يات السبعي ال  الدولة حضور  ان أين الما القرن  وثماني ا العام ا  وصلت ما عكس ،قو

سارعا مجاليا وتوسعا ديموغرافيا نموا عرفت ال الثالثة الألفية مدينة إليھ ابا م  تام شبھ وا

 .العام للفضاء المنظمة للسلطة

ذه والثقافية الاجتماعية الدلالات ةعطبي أن • ة الافراد بمرجعيات تتعلق الأرصفة ل  الاسر

م م وأصول ا م والثقافية التعليمية ومستو ا ة واتجا  .الفكر

لمات ضري  الفضاء  - الرصيف  - الاجتما الفاعل- الممارسة- الدلالة :المفتاحية ال  .ا
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Abstract:  

The study aims to reveal the different social phenomena related to the sidewalks in 

Setif Algerian city, charged with social and cultural significances, and therefore, to 

understand the change occurring in practices and behaviors within this space and explain it 

from sociological approaches. 

Two main questions guided the study: 

-What is the nature of social significances embodied in Sétif Algerian city’s sidewalks? 

-What is the nature of cultural significances embodied in Sétif Algerian city’s sidewalks? 

The study adopted the descriptive method in order to deal with the two guiding questions, 

interweaved 42 persons representing a targeted sample chosen intentionally from 07 

sidewalks according to the criteria of the location and exploitation. The sample was 

approached with guided interviews and semi-guided interviews, and the observation is used 

in addition to taking photographs whenever needed. 

The study reached the following main results: 

1-The phenomena related to sidewalks differ from one street to another according to the 

services they guarantee, Some of them respectfully the legislation and some other collide 

with the law and social. 

Values. 

2-The social and cultural significances embodied nowadays within Sétif city’s sidewalks 

differ from those of the seventies and eighties because of the nearly complete absence of the 

state in the organization of the space and from which sidewalks are a part of. Compared to 

passed periods, the state was more  present. 

3-The social and cultural significances related to sidewalks, reflect the individual families 

belonging, their social origins, their scholarship, their cultural level and cultural and political 

tendencies.  

Keywords: urban space-practice-sidewalk-significance-social actor.  
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Résumé :    

L'étude examine les différents phénomènes sociaux qui prennent place au sein du 

trottoir avec de nombreuses significations sociales et culturelles et essaye de 

comprendre le changement de pratiques et de comportements en gestation dans cet 

espace de la ville de Sétif, l'interprétant par des approches sociologiques.  L’étude est 

guidée par deux majeures questions : Quelle est la nature des significations sociales 

des trottoirs de la ville de Sétif ? Quelle est la nature des significations culturelles des 

trottoirs de la ville de Sétif ?  

L'étude a adopté la méthode descriptive, utilisant un échantillon ciblé composé de 42 

personnes répartis sur les trottoirs de la ville, choisi intentionnellement, il s'agit de (07) 

trottoirs en fonction des indicateurs du site et de la nature d'utilisation. L'étude a 

adopté l'observation et l’entretien, directif et semi-directif. L’étude a abouti aux 

résultats suivants : 

1-Les phénomènes associés au trottoir varient d'une rue à l'autre, selon les services 

fournis à ses utilisateurs, y compris ce qui est conforme aux lois régissant l’espace,  

certains d’eux violent les lois officielles en vigueur et les valeurs sociales. 

2-La nature des significations sociales et culturelles des trottoirs de la ville de Sétif 

diffère de celles des années soixante-dix et quatre-vingt du siècle dernier, où la 

présence de l'État dans l’espace publique était forte et   proéminente et les villes à 

l'époque conservaient leur dimension, contrairement à la ville du troisième millénaire 

qui a connu une croissance démographique rapide, une expansion spatiale et un 

retrait quasi-total de l’autorité organisant l’espace public. 

3-La nature des significations sociales et culturelles de ces trottoirs est liée aux 

références familiales des membres, leurs origines sociales, leur éducation, leur niveau 

culturel et leurs tendances culturelles et politiques. 

Mots clés : acteur social-espace urbain-pratique-signification-trottoir. 

  مقدمة:  -1

والتحليل   بالدراسة  الرصيف  ا  م ية  العر وح  ية  الغر السوسيولوجية  الدراسات  ناول  ت لم 

ا دراسة  ضمن  إدراجھ  تم  بل  مستقل  العالا اكموضوع  خلال  ت  من  أو  ة  ضر ا الفضاءات  أو  مة 
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عض  ل الأقاليم وأحيانا   ش ة و ضر يئة ا ال تخصص  أو  المدنية  أو  ة  المعمار ندسة  ال تخصصات 

. لية لا غ ماعات ا ي ل   الدراسات التقنية أو ضمن التأط القانو

غ ذلك  م   توج المدينة  فضاءات  ماعات   وا الأفراد  ش  يايتحرك  خانة  ات  يقع   ما  ا  م

زمنية   ل  سياقات  ال ذا  جتمع  ة و بو وال الثقافية  أو  شطة الاجتماعية  يقع  الأ ا ما  الاقتصاد وم

ة الزمنية. ذا ا ع ضوء تلك الف ي والصور والرموز والقيم السائدة   ا تحدد المعا  عي

تقل الأرصفة  الم ذا التصور ت زادع ضوء  ل ملاحظة ما يرتبط بھ  ن ا ة من فضاء مادي س ئر

تلفة   ا القيم  من  ساق  أ فيھ  ش  ع مادي  فضاء  إ  التجليات  سل  ا  معظم اجتماعية  ر  ظوا من 

ا أفراد وجماعات يحاولون  ا ثم الدفاع عن استمرار شارك  إفرازا ش حينا آخر،  تتصادم حينا وتتعا

م المادية تا ذا وفق مب  ةر غليب مصا حدث  يمنة تارة أخرى، و ة م دأ " البقاء للأقوى " أو بفرض رمز

   الغالب  غفلة من القانون أو بالالتفاف عليھ. 

الية البحث:   - 1-1   إش

ياة الاجتماعية   ر ا و اجتما يرتبط بمظا ن ما  ة ب زائر تختلف طبيعة الدلالات  أرصفة المدينة ا

و ثقا ن من خلال  عكس ث  للأفراد وما  م بالفاعل ذا الفضاء أو ما يطلق عل ن ل قافة الافراد المستخدم

ال ذا ا ن  ن الاجتماعي ن الفاعل اصلة ب   .الممارسات اليومية وعملية التفاعل الاجتما ا

ة إنما  فضاءات مادية زائر اد يتفق الفاعلون الاجتماعيون ع أن الأرصفة  المدينة ا ي   ي وجدت 

وت   س استغلال  ح  أو  غراتھ  توظيف  و القانون  بتجاوز  ا  عض ع  الاستحواذ  أو  ا  عل الاعتداء  يتم 

ن لآخر شراء السلم الاجتما من ح مة  ة الم لية والمركز   .السلطات ا

ن الانحرافات الأخلاقية اصة اعتداء ثان يجمع ب ث وراء الملكية ا ذا الاعتداء اللا والفو   يصاحب 

واجب  يفكر   من  القليل  لكن  الأرصفة  ميع   ا حق  ع  ل  ال يجمع  السياسية  ركية  وا الثقافية 

تمع وتوازنھ سق واستقرار ا ا بما ي فاظ عل   .ا

ا سرعان ما تنكمش فيعاود  ذيب وفرضھ، لك صور متقطعة لإحداث ال نا تتدخل الدولة ظرفيا و من 

فق ما  احتلال  وأك و دالفاعلون  قائلا:    ه  العاطي  عبد  محمد  ا  وصف كما  أو  والفرّ"  ر  الكّ  " مسلسل   

(محمد  والبلدية.  الشرطة  وأمناء  الارصفة  با  أو  ن  ائل ا ن  ع البا ن  ب والفر  الكر  مسلسل  ستمر  "و

   )2009عبد العاطي، 

: ما طبيعة الدلالات الاجتماعية والثقاف ساؤل البح التا ة   لأرصفة  ةيوعليھ نطرح ال زائر المدينة ا

ة؟ ضر اتھ الفضاءات ا ز من خلال استخدامات     وال ت

ن ن فرعي ساؤل   :والذي يندرج ضمنھ 

ة؟  - زائر   ما طبيعة الدلالات الاجتماعية لأرصفة المدينة ا

ة؟   - زائر  ما طبيعة الدلالات الثقافية لأرصفة المدينة ا

 فرضيات البحث:   - 1-2
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ا   - الا لادلتختلف  الاجتماعية  لات  لفية  وا والزمان  ان  الم باختلاف  ة  زائر ا المدينة  لأرصفة  جتماعية 

 لمستعم الرصيف.

ات الثقافية والسياسية لمستخدمي    - ة باختلاف الاتجا زائر باين الدلالات الثقافية لأرصفة المدينة ا ت

ية. م البي م التعليمية وأصول ا  الرصيف ومستو

مي  - 1-3  البحث:  ةأ

الذي    - ضري  ال ا ا الرصيف ضمن  يلعبھ  الذي  الدور  مية  أ الدراسة من  ذه  مية  أ ثق  تن

متعدد  فيھ  البحث  مجال  أن  يبدو  إذ  ات  متغ ومن  معر  زخم  من  تحملھ  ما  و ديثة  ا المدن  يطبع 

ال و خ  التار و الاقتصاد  و ولوجيا  و بالأن السوسيولوجيا  فيھ  تلتقي  حيث  المعمسدنالتخصصات  ة  ة  ار

علم جماليات المدينة.  الثقافة و  و

من   - زه  ت وما  ودلالات  يم  قّ من  تحملھ  وما  ديثة  ا ياة  ا أنماط  ر  تتمظ المدينة  أرصفة  ع 

ية، وما ترمز إليھ   ن للرصيف ضمن العلاقات الاجتماعية البي ن المستخدم ن الاجتماع سلوكيات الفاعلي

سارع.الاجتم غمن تحولات اجتماعية بفعل الت  ا الم

والثقافية لأرصفة   - الدلالات الاجتماعية  ع  ذا الموضوع  الاطلاع  دراسة  مية  أ أيضا  وتكمن 

اصلة   ر الاجتماعية ا ونة من أرصفة شوارع بمدينة سطيف ورصد الظوا ة  عينة مت زائر المدينة ا

  ع الرصيف باستخدام الأدوات البحثية المناسبة.

 ث: بحالاف دأ  - 1-4

تلفة ال تصبغ الرصيف بدلالات اجتماعية وأخرى ثقافية.  - ر ا  الوقوف ع المظا

ة   - زائر ا المدينة  ارصفة  فضاء  اصلة   ا والسلوكيات  الممارسات  اصل   ا التغ  م  ف

ات ومداخل معرفية سوسيولوجية. ه ضمن مقار  وتفس

يم:   - 1-5  تحديد المفا

ي، ي غو ا اللانالدلالة: بمع  - ء والابانة عنھ. (السيد العر  ) 2، ص 2016ع الارشاد إ ال

ء أخر  ء بحالة يلزم العلم بھ العلم  ون ال ا "  بأ الدلالة  ي  رجا ف ا اصطلاحا فقد عّرف الشر

و المدلول. (خليفة بوجادي،  ي  ال والثا و الدّ ء الأول   ) 23، ص 2009وال

أ  أيضا  ا  ينظر  لكا  عيم  دمحوقد عرف ) حيث  (المع (اللفظ) والمدلول  الدال  ن  ب العلاقة   " ا  و ب ن  راع

وم الدلالة  ن فيھ الدال بالمدلول " ففي علم الاجتماع يتوسع مف دث الذي يق ا " ا ا ع اعتبار أ إل

الا  مع  تحمل  اجتماعية  رة  ظا ا  و إ  منعزلا  فرديا  را  مظ ا  بوصف اللغة  تجاوز  دي فر العمال  تسو

يم أو تصورات   ل فعال  بلورة المفا ش م  س و الذي  تمع  ة، بل إن ا ماعة اللغو ع ا المطبوع بطا

تصورات منطقية   أو  ا قوالب جافة  يتلقا اللغة لا  يتلقى  و  الفرد و أن  تواطؤ عر كما  ل  ش لمات  ال

وع ودينھ  وحضارتھ  تمع  ا ثقافة  ا  مع يتلقى  نما  و سعودي،  ليقاوتتھ  اداجامدة  (نواري  ص2007ده.   ،  

57 ( 
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دث الكلامي تبعا  ا السامع من خلال ا م ف لم و ا المت الدلالة الاجتماعية:  تلك الدلالة ال يقصد

ون  ملة الواحدة وت ذه الدلالات  ا م  ة ح يتم ف مية كب يطة، فقد أعطي للسياق أ للظروف ا

ن أ اذه الدلالات متعارفا عل نة الواحدة. (أحمد عودة،  اءبنب ئة أو الم  ) 2015الب

من   المدلول)  (و  ء  ال حالة  علم  حيث  ن  ئ الش ن  ب تلازم  إجرائية   ة  كمقار الاجتماعية  فالدلالة 

عملية   أثناء  الرمز  م  إل يوجھ  الذين  الفاعلون  ا  يدرك العلاقة  ذه  و الدال)  (و  ا  عل و  أخرى  حالة 

الا  سلوك   عما  ت جالتفاعل  المرتبطة  ر  المظا بتلك  ا  تحديد يمكن  ومنھ  المدينة.  أرصفة  فضاءات 

ات زمنية معينة. اضرة  فضاء الرصيف خلال ف ماعات والتصرفات ا  الافراد وا

ا الفرد اتجاه الأشياء المدرك  ا أو يضيف س ي ال يك ي للدلالة الثقافية:  مختلف المعا ف الاجرا   ة التعر

الاجتما م  رهباعتبا التفاعل  عملية  اندماجھ   أثناء  تمع  ا كعضو   بھ  تحيط  ال  للأشياء  ا  در

اصلة ع أرصفة المدينة.   ا

ء، واستخدمت للدلالة ع   - بال ة الاشتغال  وم تنطوي ع مع المداومة وك الممارسة: كمف

شاط المستمر. (سليمان ضاه،   يحدد2011ال ونھ  داخل  الا ة  مارسلما  ) ول ماعة ما  والثقافية  جتماعية 

بورديو         بيار  ع  ذ  و فيھ    Pierre Bourdieuالفضاء.  يقوم  الذي  الاجتما  الفعل  ذلك  بالممارسة 

تحدد انتاج الممارسات عند  س مجرد أداء أدوار داخلھ، و الفاعلون بالمشاركة  انتاج البناء الاجتما ول

الوض  ع  ي  عبورديو  ذه   لھحتالذي  فيھ  تتم  الذي  ال  ا ع  وأيضا  الاجتما  الفضاء  الفاعل  

 ) 2017الممارسات. (محمد بلقايد أمايور، 

ا الافراد ع أرصفة المدينة   شاطات والاستعمالات ال يقوم  الممارسة الاجتماعية إجرائيا  مجموع ال

ا الفاعلون الاجتماع تج اتھ الممارسات و متباينة من  نظالغض    ن و يوعمليات التفاعل الذي ي ر عن 

 رصيف لآخر ومن جماعة لأخرى.

ايم      - دور ايميل  عند  الاجتما  والفاعل  فاعل  جمع  ماعة  Emile Durkheimالفاعلون:  ا و 

ل والذي يحمل من خلالھ قيمھ، أما ماكس في    تمع ك يجة     Max Weberوا و ن تمع  ى أن ا ف

ن  ا  لحصر    لا  لتفاعلات ل مكن أن نلتمس ش لھ. و انة ودور لا يمكن تجا ا الفاعل المفرد لھ م ون ف ي

يمنة ع أفراده،   الا من ال تمع الذي يمارس أش من الفاعل الاجتما عند في الفرد الذي لھ مع وا

ة الفاعل الاجتما فإن الفعل أو واسا  العملية، إنھ سبة لمقار ال م لذا  نظور لما  و س إ ف ي 

م.   المع الذي يضعھ الافراد لأفعال

ون  -إجرائيا    –والفاعل   و الذي يّ ستقبل السلوك و و الذي  ص الذي يقوم بالسلوك والأخر  و ال

.  التفاعل الاجتما

من   - الرصيف  لمة  بأن  نجد  امع  ا ي  المعا م  م اللغوي   ف  التعر ع  اعتمادا  الرصيف: 

إ د  قصرصف و  لفع ا  ضَ عْ : ضَمَّ َ ةَ ارَ ِ ا صَفَ  صِيفٌ ورَ و مرصَوف، ورَ ا، ف صْفً رصُف، رَ يَ رصَفَ  ا: 

ية،  . (المعاجم العر ةً صِفَ رْ ا أَ لَ لَ قِ: جَعَ ر باتِ الطَّ صَفَ جَنَ ا. وكذلك رَ صَّ ضٍ، رَ عْ َ2019 ( 
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ستعمل ع    Larousseوحسب قاموس لاروس ق مرتفع  و طر يل و  أ  طول خط  فالرصيف  س جسر ل

يل حركة  س ن وذلك ل و فضاء مرتفع ع جوانب الشارع ومخصص للراجل ن، و سبة للراجل الس بال

 المارة.  

ري  و مجرى  الشارع، و وجد  كلا جوانب  ن، و للراجل أيضا فضاء مخصص  و  الرصيف إجرائيا 

صص لتنقل الآليات وال انب ا  رات.  ايسوحافة مستعملة لتمي ا

ن أما  منجد اللغة نجد   - ال عند الكث من الباحث وم ا وم الفضاء بمف الفضاء: يتداخل مف

ان، و "أفضية" جمع فضاء. (المنجد،   ا وفضواً (فضو) أو م ، فضاءً )  593، ص  2008أن الفضاء من "فضاً

ضري شوي .ف   ف الباحثة  التخطيط ا عر  جزء م  عااء ال ضفل" ا  2009لسنة     F. Choayوحسب 

شكيل الفضاء العام بواسطة  التا يتم  صص للاستخدامات العامة  و ال العام غ المب وا من ا

ن استخدام ." ( عي  ) F.Choay, 2019ملكية  و

من   مساحة  شغل  أنھ  أي  مجا  تنظيم  ا  ل عمرانية  وحدة  باعتباره  للفضاء  ف  عر تحديد  إذن  يمكن 

سان.ة ينالمد دو دالأرض تقع ضمن ح ش فيھ الإ ع و ذلك النمط التنظي الذي  مع آخر   و

 عرض ومناقشة الدراسات السابقة:   - 1-6  

الدولة     • سلطة  الرصيف،  ع  الصراع  عنوان:  بوطقوقة  وك  م للباحث  الاو  الدراسة 

ائلون   ادئ للباعة ا ة الزحف ال ة أنموذجا -مواج زائر سة ا  )2017، قةقو ك بوطو (م  -مدينة ت

و مصدره؟ وما    ن الدولة والباعة أمرا حتميا فما  ان الصراع ب ساؤل مفاده إذا  انطلق الباحث من 

اد   ذا الصراع  القضاء العام بحيث ي بدى  فية؟ وكيف ي رة وأسسھ ا الھ؟ وما  أسبابھ الظا أش

ل صادم أحيانا أخرى؟  ش ر  ظ  يختفي أحيانا و

ال عحاباعتمد  المقابلات  لما  ث  واستخدام  شة  بالمعا الملاحظة  ممثلا   كمن  ولو  و الأن دخل 

ات  ز للسوسيولو  آصف  ادئ)  ال (الزحف  بمدخل  ر ومستعينا  الظوا لرصد  ين  ا ع  الاعتماد  و

سة لواقعة شرق  ي مركز مدينة ت ا اعة الرصيف ،ومحددا مجالھ الم ن الدولة و م الصراع ب  .  زائرا لف

 خلص الباحث من خلال دراستھ الميدانية إ جملة من النتائج:

الدولة    - ت  قو لما  ف الدولة،  لقوة  الباروم  من  كنوع  الرصيف  ع  يلاء  الاس رة  ظا عت 

يلاء ع الرصيف. ا ع الفضاء العام نقصت عملية الاس  وأحكمت سيطر

يلاء ع الرصيف مقي   - رة الاس ع العادل  و  أ  لنجاح  ساعت ظا فشل سياسات الدولة  التوز

 للدخل. 

مكن    - و ومحدودة  سيطة  انت  إذ  الرصيف  ع  يلاء  الاس عمليات  عن  عادة  الدولة  تتغا 

ا.  التحكم ف

مح   • مجتمع  السلطة   ع  وتوز المقا  أرصفة  عنوان:  رحايل  ن  يم للباحث  الثانية  الدراسة 

أنم ش  الدش مجاز  (يجذو (بلدية  الفضاء  2017رحايل،    ناما)  استغلال  كيفية  الباحث   سائل   ،(
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وكيف    ، ا تمع  ا السلطة   ع  توز لتحليل  ممتازا  مجالا  ون  ي بحيث  (الرصيف)  للمقا  اذي  ا

ع   ا  يفرض ال  والسلطة  تھ  و ان  الم منح  فضاء   ل  ب يط  ا للمجال  ونة  الم العناصر  م  سا

و  إبان    ز  دلالة  اممستعمليھ؟  الفر  الاستعمار  طرف  من  المشيد  ديث  ا ي  العمرا التوسع  مجال 

الديناميكية من   ذه  ل  ا عن كيفية استغلال  نقدم يمكن أن  ال  القراءة  ة؟ وما  قبة الاستعمار ا

أس أي  و ا  يمن س  لتكر ا  توظيف وكيفية  تمع  ا ذا  التقليدية   أو  الرسمية  السلطات  ؟  ب و لقبل 

واجتماعيا  تنف  وكي  سياسيا  ن)  رسمي وغ  ن  (رسمي ن  الفاعلي مختلف  ن  ب للتنافس  الفرصة  مح 

 واقتصاديا؟ 

ا   وتحليل ا  تنظيم ع  عمل  والبيانات  للمعلومات  جمعھ  فبعد  الوصفي  المن  ع  الباحث  اعتمد 

ا   وأسبا رة  للظا التوضيح  من  دا  مز أعطت  تاجات  الاست ا  للوصول  ا  اتو لوتفس دراسة الھ  ن 

الباحث  واستعان  ن،  الفاعل ممارسات  وراء  امنة  ال ي  المعا عن  الكشف  ع  مقتصرة  ولوجية  و الان

ا أسلوب   الشروط الموضوعية واستخدم أخ رة مع مراعاة  للظا م أفضل  ر ف تطو غية  المقارن  بالمن 

و  الفاعلون   فيھ  يفكر  بما  تمام  الا المتضمن  الف  الططسالتحليل  ا    بيم  عطو ال  ي  والمعا

ولوجية. و أداة بحث استخدم الملاحظة بالمعاينة المعتاد  الدراسات الان م و   لأفعال

ساؤلاتھ:  توصل الباحث إ مجموعة من النتائج إجابة ع 

ان    - ما  عكس  رمزي  ل  ش ا  مكنونا عم  ماعة  ا فيھ  تف  حيوي  مجال  و  المق  رصيف 

 نھ لقتل أوقات الفراغ.أ قبل ع نمعتقد 

ا    - ا من فضاء المق وأرصف قصا عاد المرأة و ة من خلال إ ور ز منھ السلطة الذ و مجال ت

وري. ق الذي تتوزع فيھ باعتباره مجال ذ  والطر

الكب والصغ  - ن  ب العلاقة  ز  علي -الاب والأبناء  -ي يمنة  ال   ھ وذلك من خلال صراع الاجيال  

ال الكبار  طر سيع  يمكن  وا كرأس مال اجتما  والرأي  لمة  ال ار    –الاباء والأجداد    –ة عليھ واحت

ماعة القانون العر السائد   ياة المرتكزة ع أسس تقليدية تجعل من رأي ا م ل م ونظر ر مواقف تمر

ام إليھ.    الذي يجب الاحت

ة:  –  1-7 ة النظر  المقار

ضري:  إ العام لامن ا - 1-7-1  الفضاء ا

ابرماس    يورغن  المعاصر  ي  الألما الفيلسوف  خلال  من  العام  ال  ا وم  مف   Jurgen Habermasتطور 

ا   متھ ال دش لت مسا ديثة إذ ش تمعات ا ال العام  ا م الدور الذي يلعبھ ا الذي حاول أن يف

نيات القرن الما أو المما ة ومن    إ  بالنظر  تاسر  بداية ست ة معرفية من ج ة نظر وم من زاو المف

ة أخرى. (رشيد العلوي،   ة الممارسة الملموسة من ج ال العام فكرة   )4، ص  2014زاو وم ا عكس مف و

اجتماعيا  فضاءا  ل  ش ي،  المد تمع  وا الدول  ن  ب الاتصال  ومن  الاجتما  الفعل  من  مستوى  وجود 

 ونون. عاتديون و اعلا يتفاعل فيھ الأفراد
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عتمد   ال العام  ا    –ففكرة ا ر ك بطرق مشروعة   – جو ع فكرة الفعل والمناقشة والتفاوض المش

ن  ب الاتصال  شفافية  من  معقولة  درجة  أيضا  تتضمن  وال  كة،  المش ة  المص عن  البحث  عملية   

ن  العملية. ن المنخرط  الفاعل

الفضاء الاجتما والثقا والسيا الذي يتفاعل فيھ الأفراد  عالعام  لايؤكد باسم الطو ان ا

الناس من خلال أدوات الاتصال، وعنوانھ وغايتھ   تفاعل  ، و ماعات، وفيھ يتجسد الفعل الاجتما وا

س و مساحة عامة للتفاعل تمتد من حدود الدولة إ دور الفرد  الشأن العام. و  ب عو تالصا العام. و

ا الضاغطة    الذا  ماعات  وا لية،  الأ والمنظمات  والمؤسسات  ومية،  ح غ  السياسية  المؤسسات 

شتمل   كما  المنظمة؛  غ  ماعات  وا والثقافية،  والسياسية  الاجتماعية  والكتل  والنخب،  والمؤثرة، 

و  أندية  من  العام،  بالشأن  المعنية  التفاعلات  ستوعب  ال  والفضاءات    رق وطعامة    تاحاسالمساحات 

ال الاجتما والثقا   و ا اص  ال ا العامة.  المقابل، فإن ا النقل  وحدائق عامة، وح وسائل 

ستوعب التفاعلات المرتبطة بالأفراد والعائلات المعنية   و  فاتھ، و عر عض  الممتد من الفرد إ العائلة  

اص.   بالشأن ا

خية، التار ا  دجن  من خلال المعطيات  فھ للمجال العام ع أنھ مجال للممارسات  مابر بأن  عر س صاغ 

م النقدية غ  ية ع الاستعمال العام للعقل والمنطق من طرف أفراد خواص، حيث قدرا ة المب الفكر

م الذين   د م ومشا از رس ما، أو إ بلاط الملك، ولكن يرتبط بنوعية قراءا م إ ج بانتما مرتبطة 

ابرماس بالفضاء العام بوصفھ فضاءا لقضايا الشأن العام، وامتعة ا  معجم تم  . فقد ا ر التعا

ا  مارس ا و المواطن الفرد عل ى فيھ  ر المواطنة و ش، ففيھ يتم الاعلان عن  قضايا التواصل والعالم المع

اطي المب ع قر مو  الديايسلاملة فلا مع للفضاء العام مالم يكن مجالا لممارسة المواطنة والفعل ا

وار وتبادل الآراء وصياغة الرأي العام المضاد للسلطة  اتجاه بناء قوة مضادة للدولة (رشيد العلوي،  ا

ضري. )9، ص  2014 ون ذلك إلا ضمن فضاء مدي أو ما يطلق عليھ بالفضاء ا  ولا ي

اوس يحلل الفضاء من خلال الصلة الاجتما التفاعل والتواصل والتبادل  ع القائمة  ةي عومنھ فإن دي لا

ء يتكيف مع تصرفنا فيھ، مع توظيفنا أي استعمالنا لھ الذي  ل  ن شاغ الفضاء يقول: "  الاجتما ب

شتغل كنظام أو مدونة   المثل لغة ولا  دا و يضفي عليھ دلالاتھ، فالفضاء أي فضاء لا يحتمل اعتباره مش

ي لھ اس ستد تأو ة  ستمد دلالتھ من استعمال شاغر لھ، يقرأ  ة  فر ذه الش  باعرمز ل فضاء مثلما  ف

ذا الاستعمال. (  )Ledrut.R, 1968, p. 55أيضا ع 

فايري   استدل  ة     Ferieوكذلك  مقار إ  يدعو  حيث  الاجتماعية  الممارسة  ة  زاو من  العام  الفضاء  ع 

المدينة فالفضاء   داخل  منفصلة  سيميائية  ع  ماعلاالفضاء ضمن  الممارسة  م  لا  ع  ن ولكن  ان مع

) الأماكن.  ذه  داخل  المؤلفان    Lefevre Henri, 1997, p. 14الاجتماعية  أكداه  ما  ذا  و  .  (J.Rémy  

بخاصية      L.Voyéو مرتبطة  الاجتماعية  المعاشرة  من  متنوعة  الا  أش تطور  العامة  الات  ا أن  ع 
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كم ا  يم ال  والعلنية  ت  كنيم  االعمومية  للصراع  ن  و أن  ساحات  أو  الاجتما  للاندماج  أماكن 

ال العام.   ما بمادية ا تمام و ا ن  ف اذين التعر   الاجتما المادي والرمزي وما يلاحظ ع 

1-7-2 -   :  أرصفة المدينة والتفاعل الاجتما

والمواد   ار  الأف وانتقال  والاتصال  الاجتما  التفاعل  ان  م للإبداع     كماعة  ر سالمدينة   ان  م

الصلبة   القواعد  وتؤسس  للتقدم  الأولية  الشروط  توفر  ال  الفرص  ا  ف تتاح  ضارة  والثقافة  ل

)Wilheim Jorge, 1996, p. 11ا    ر)، يتمظ اصلة ع فضاءا ذلك من خلال التفاعلات الاجتماعية ا

ة   ضر مثلا  -ا الاجتماع  -الأرصفة  ن  الفاعل مختلف  ن  خلال موالاف  باخت  نب ومن  الاجتماعية  م  قع

ن.  ز لنا كباحث  الدلالات الاجتماعية والثقافية ال ت

ا ،   ا وتنوع المواصلات ف ساع حدود ا وا ا يئة اجتماعية مفتوحة  تمتاز بكثافة س والمدينة   أيضا 

قل أصدقاؤه ومعارفھ ،   اء عنھ ، و ن غر ن أفراد آخر ا ب ش الفرد ف م والاجتماع ص رؤ فر   تقل  لبفيع

وتؤ   ، والتقاليد  م  والعرف  والدين  وار  وا الأسرة  ة  كب اجتماعية  نظم  ع  المدينة  ياة   ا ثر 

الضوابط  قيود  من  للتحرر  الفرصة  يح  ي ذا  و  ، ا  ثنايا ن  ب الاجتما  التفكك  شيع  و ا  فتضعف

ا    ا  المدن ع ان  س يد سيد،    قرى أولاالاجتماعية إ درجة لا  تعب 1987البادية، (عبد ا )  و

ي . بھ  ممارسة وظيفتھ ودوره الرقا غي م و  "محمد بومخلوف"  ما تؤدي إ إضعاف قوة الضم ا

والأرصفة   الشوارع  وشبكة  العمومية  والمرافق  دائق  وا الساحات  المدينة  العامة   الفضاءات  شمل 

ا  والأزقة المؤدية للمساكن ف نفس من خلال العصب للمدينة ت ا عملية التفاعلات   ر من خلال وتتمظ

متمايز  زمنية  ات  وخلال ف الفضاءات  اتھ  ل ن  المستخدم ن  ب اصلة  ا والاسبوع  الاجتماعية  اليوم  من  ة 

 والفصل والسنة.

يئة شبكة ان الرصيف معروفا  القديم ولكن اختفى  العصور الوسطى لصا  خيا  الطرقات مع   تار

الم ف  لتصر ة  سا قبل شبكة مركز إ فر الثامن عشر ووصل  القرن  ا   انجل اره   ابت ياه، ولقد أعيد 

اعتبار الرصيف  المدينة   د الثورة و ش و  التطور والتمدن ف ي  ديثة مجال حيوي فكما يحمل معا ا

ن الا  ا من طرف الفاعل ال ذا الفضاء المتفاعل للقيم الاجتماعية بمختلف أش ن ل ن المستغل ادي  جتماعي

تناولھ ومحاولة جذبھ من مجالات  اد تنعدم فإن  ت أو  يحة  الدراسات السوسيولوجية عليھ  اعتبار  و

مية بالغة. معرفية اخرى   و ذو أ

خلال   من  وثقافتھ  الفرد  قيم  لف  ت ودون  ة  عفو عكس  الفضاء  ذا  عناصر  أحد  باعتباره  فالرصيف 

و  أفراالسلوكيات  ن  ب اصلة  ا ية  البي ل التفاعلات  ف التفاعل  وعملية  اك  الاحت خلال  من  تمع  ا د 

وظائف   لتداخل  نتاج  ضري   ا ال  ا ذا  داخل  ل  ش ت ال  ومع  الصور  لھ  ونة  الم الوحدات  ذه 

ضري. –ضمن تفاعلاتھ  –اعتبار الفرد   الوحدة الاساسية المستغلة للمجال ا

متاح   كفضاء  مّكننالرصيف  يُ ة،  زائر ا بالمدينة  ر  ومتجدد  الظوا تلف  والتحليل  القراءة  من  ا 

ا إيجابية  مرّضية،  أو غ  انت  أو فوقھ، مرّضية  اصلة عليھ  ا بمركز  الاجتماعية  أم سلبية سواء  نت 
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والصور  ن  بالمضام مليئة  ا  ل الراقية  أو  ا  م الشعبية  الضاحية،  أو  ية  ان ا الأحياء  أو  المدينة 

ومت خصب  مجال  فالرصيف  بھ السوسيولوجية،  تمام  الا ستوجب  الناقدة،  العلمية  للملاحظة  اح 

والت الدراسة  غرض  العلمية  الفروع  ش  من  دلالاتھ  ع  مختلف  والوقوف  استحضار  و م  والف حليل 

ة.   ات النظر  المداخل المعرفية والاتجا

) الاستعمال  بقيمة  المدينة  الرصيف   سبة  valeur d’usageيتم  بال ا  ضرور تجعلھ  ال  ميع  ) 

اب   وأ ة  ضر ا ندسة  وال التخطيط  مح  وح  الاجتماعية  الطبقات  جميع  ومن  مستخدميھ 

بذات قائم  و  ف م  القرار  تح وال  المتطورة  تمعات  فا لھ  مجاورة  أخرى  لفضاءات  ق  م مجرد  س  ول ھ 

العمومي الفضاءات  لتصميم  تخطط  حينما  ا  لفضاء  مواطن مية  وأ قيمة  عطي  المدن  الرصيف ة  

سيابية   للتنقل والا ل الاستخدام والأمان وضامنا  ة ضمن سياسة المدينة لتجعل منھ س يو ومرافقھ ا

تمعي   ة فيتحول الرصيف إ فضاء للمواطنة والتفاعل المدي والفعل الاجتما .ا

الاجتماعية   الصورة  عموما  عكس  الرصيف  فإن  سومنھ  خلال  من  لقاطنيھ  الثقا  م  والمستوى  لوكيا

بحق   ا  مخ عت  إذ  فوقھ  والناتجة  شأة  الم سانية  الإ العلاقات  ومجموع  عليھ  الاجتماعية  م  وتفاعلا

أفعال  لانت من  ن  الاجتماع ن  الفاعل شاطات  خلال  والمرضية  ة  السو ا  شق الاجتماعية  ر  الظوا عاش 

م   لھ.وردود الأفعال أثناء توظيف

قة والأدوات:  -2  الطر

 الدراسة:  من  - 2-1

ع       المرصودة  الاجتماعية  ر  الظوا للبحث   تھ  لمناس رئ  كمن  الوصفي  المن  ع  اعتمدنا 

ع    أرصفة صب  ينّ استقصاء  ل   " بأنھ  رابح  ي  تر عرفھ  حيث  ا،  لتطور عة  ومتا وتحليلا  وصفا  المدينة 

قائم كما   ر  الظوا من  رة  جوانظا وكشف  ا  يص بقصد  اضر  ا ن  ة   ب العلاقات  وتحديد  ا 

ي رابح،   ر أخرى.“  (تر ن ظوا ا و بي ا أو  الإجراءات ) وذلك باتخاذ " مجموع  66، صفحة  1984عناصر

ا   يف وتص والبيانات  قائق  ا جمع  ع  اعتمادا  الموضوع  أو  رة  الظا لوصف  امل  تت ال  البحثية 

ا ا وتحليل افيا ودقيقا لاستخلاص دلال  ومعا رة."  تحليلا  عميمات عن الظا ا والوصول ا نتائج أو 

ي،   يلا )   ) وقمنا بالاستعا200، ص  2004(بلقاسم سلاطنية و حسان ا دادي (التار نة بالمن الإس

شأة وتطور وظائف الأرصفة ع العصور والازمنة والبلدان. بع   ت

 ينة الدراسة:  مجتمع البحث وع  - 2-2

ال ا سية بمركز المدينة  قمنا بتحديد ا ي لأرصفة شوارع رئ ا ما شارع  -مدينة سطيف    –لم   45ماي    8و

ش غاية  إ  العتيق  د  م من  مركز انطلاقا  باعتبار  المركزي  يد  وال الولاية  بمقر  مرورا  نوفم  أول  ارع 

ناك أحياء   ، كما أن  ولونيا ع معماري  ، ومالمدينة ذو طا و شع ا ما  ية للمركز، م و راق  جان ا ما 

تقتصر  ة  ثانو ا شوارع  تتفرع م ة مرتكزة  تجار شطة  أ بھ  ذو حركية عالية  رئ  شارع  ا  يتوسط حيث 

ان ضمن  اس ال الدراسة  ي  ان ال و عبارة عن امتدادات للمساكن.  والاختيار الثا س ا  تعمالا
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عيد ية  و الشارع الرئ ل أرصفة شوارع جان ق سيلاق    ة عن المركز و يحياوي "طانجة المعروف بطر

route sélegue نا . وجاءت العينات ضمن دراس ق الطرق ل حش  كما ي : " إ غاية مف

ل وطبيعة الاستخدام (الاجتما والسيا   -أ عينة الارصفة تم باستخدام مؤشرات الموقع والش

اتھ ا سبعة أرصفة.الارصفة من مختلف الفئات الاجتماعي والاقتصادي) ل  ة اختيارا قصديا وعدد

ة كب  -ب تمعية حيث وجدنا صعو ن للأرصفة من مختلف الفئات ا ا  عينة المستعمل ة  تحديد

وفئة   ائلون  ا الباعة  كفئة  بالدراسة  ا  م البعض  حصر  فتم  للرصيف  المستخدمة  الفئات  لتعدد  نظرا 

لا  اب ا ن والمشردأ سول ة وفئة الم  ين والتجمعات ع الأرصفة وفئة المارة.ت التجار

و   -ت ن  والتقن والرقابة  والصيانة  بالإنجاز  لفة  الم الوصية  يئات  ال البلدية  عينة  مصا  اختيار  تم 

ة التجارة.  ي ومصا مدير  والتقنية ومصا الأمن الولا

العشوائية غ  العينة  ع  اعتمادنا  اختي  جاء  تم  إذ  ادفة  و قصدية  نا  قصديا  فمعاين المفردات  ار 

ا الإجما إ  ا ووصل عدد ساعدنا  تحقيق الغرض من البحث أك من غ ا   مفردة.  42لاعتقادنا بأ

 الادوات البحثية المستخدمة:    - 2-3

العلمية   الملاحظة  استخدام  تم  مشاركة    –الملاحظة:  شروط  –بدون  التام  التقيد  وتحديد    مع  ا  إجراءا

والوح ا  م دف  من ال سلسلة  م بمراحل  مر  والذي  الملاحظة  دليل  إعداد  ع  للملاحظة  اضعة  ا دات 

عض ا رى  سيطة، و ال ا تنقيح الملاحظات  ة لأ صعو التقنيات  أك  من  أداة الملاحظة    " أن  ن  لباحث

الاجتما العلاقات  تحليل  ع  وقدرتھ  الباحث  ارة  م ع  المراد عتمد  الاجتما  السلوك  وأنماط   عية 

 ) 216، ص 2018دراستھ." (مسعودة خنونة و آخرون، 

ل  - ادفة ومسطرة مسبقا جاء اختيارنا  ة  غية التعرف ع سلوك وتصرفات  المقابلة: ف أداة مواج ا 

دف من اختيارنا لأد اعتبار ال ن   مواقف معينة من وضعية التفاعل الاجتما و و  المبحوث اة المقابلة 

صول ع وصف كيفي س وصفا كميا فإننا استخدمنا كلا من المقابلة   ا للواقع ع أرصفة المدينة ول

ي تمكناننا م ر الاجتماعية المدروسة باستخدام  المقننة وغ المقننة ل ن جمع أك قدر من وصف للظوا

ل فئة مبحوثة ع حدة. د سلفا ل  مخطط المقابلة المعّ

أدواالاس  - يل  وال ر  التصو بأل  وأزمنة  تعانة  وضعيات  ا   حدو ن  ح ر  الظوا لرصد  ملة  مكّ ت 

اجة قراءة وتحليلا.   ن ا ا ح ولة الرجوع إل  مختلفة مع س

ا:   -3  نتائج الدراسة ومناقش

ذه العينة من الأرصفة استطعنا أن نرصد خلال ا مجمل  من خلال ممارسة الملاحظة الميدانية والمستمرة ل

والسلو  الاجتماعية  الشرائح التفاعلات  موع  والثقا  الاجتما  الدلا  البعد  عن  ع  ال  كيات 

ال المادي أو الفضاء ال ذا ا ديثة.المستعملة ل  عام من المدينة ا

زمنية  ات  ف وع  مستخدميھ  خلال  من  بالرصيف  المرتبطة  الاجتماعية  ر  الظوا الرصيف  ز  يٌ حيث 

شرد،  متبا من   ، والليلة  اليوم  خلال  والانتظار،  ينة   ، ق  الطر عبور  ثقافة  و  الوقت  واغتيال  سول،  و
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ر والاحتجاجات الاجتماعية والتجم   ، غ   اللقاءات والمواعيد  تجارة  من  والبيع ع الأرصفة  والمطلبية، 

م ة  السو غ  والممارسات  والسياسية،  ة  التجار والإعلانات  ار  والإش  ، المادي  رسمية  شقيھ  عنف   ن 

ن   درات والكحول ، إ  والمعنوي ب عاطي ا سدي واللفظي )، والسرقة، و ار والعنف ا الشباب (ال

الدخيلة السلوكيات  من  ذلك  ا    غ  بنظاف خيا  تار عُرفت  ال  المدينة  ذات  وع  المدي  تمع  ا ع 

ة. ضر ا ا ا ومجالا  وجمال أزق

تح ع  الاعتماد  لةو الم اليومية  الملاحظات  دليل  ر   ليل  الظوا م  أ قراءة  من  تمكنا  ي،  تناو توقيت  و

لة ع الأرصفة   الم الموقع وطبي  –الاجتماعية  زمنية  -عة الاستخدام  اعتمادا ع مؤشرات  ات  و ف

الظ موع  ا  المتحصل عل البيانات  إ مجموعة من  نخلص  أن  اليوم. ومنھ استطعنا  من  ر مختلفة  وا

ل  الاجتماعية المتنوعة ع أساس   عد تحليل مخطط المقابلات ل المقدمة فيھ  دمات  موقعھ ونوعية ا

 الفئات المبحوثة.

اتھ الظوا ة زمنية وأخرى  تتفاوت درجة حضور  ن ف ن رصيف وآخر بحساب ال المتواجد فيھ و ر ب

يح ف أن الامر  ع أننا  إلا  را، مساءا وليلا)  ظ الع(صباحا،  د  الوقت وا د من  المز إ  والعمل تاج  ل 

يا.   ا ومن املة نظر ر ميدانيا بدراسات مت ي والتقرب إ الظوا  الميدا

سوسيو  - كمتغ  ع   ثقا-الرصيف  قراءات  لنا  يح  ي ة  ضر ا ياة  ا و  ة  زائر ا المدينة   

والم المرصودة  الاجتماعية  ر  الظوا موع  ات  المستو عمختلف  لقياس  مؤشر  و  ف حياتنا،  امل تكررة  

ان لاغتيال الوقت بامتياز لعديد من الفئات  نقص  زائري، إذ أصبح الرصيف م الزمن  حياة الفرد ا

والمكتبات    المؤسسات شبابية  ومؤسسات  مسارح  من  الشرائح  بمختلف  اصة  ا اضية  والر ية  ف ال

شاطات الثقافية والإبداعية وق احة للمتقاعدين وكباروساحات لل  السن.  لة فضاءات اس

ا    - ل فا  وال يم ش شر  ة ال تن الاقتصاد غ الرس أو ما يطلق عليھ التجارة الفوضو

ا النجاح  الباعة  الشباب   طموح  ع  تق  بل  فحسب  الوط  بالاقتصاد  تضر  لا  ف   ، ائلون 

ن لا  كما   ، ع  السر ح  الر مقابل  ن  ن والتمك ذ صياغة  أعادت  رة   الظا ذه  أن  زائري   ا الفرد  يات 

  ، والاجتما  السيا  القرار  الضاغط   الورقة  أصبحت  حيث   ، عامة  بصفة  ي  والعر خاصة  بصفة 

ا وتدون ا أو تقني ا  غياب المرافقة القانونية والاجتماعية لعديد ما وجود حل جذري للقضاء عل نظيم

تمعية طورة الفع  من  الشرائح ا ا مؤشر ومنذر با لية للوضعية الاقتصادية المقلقة ال يطلب  ، " إ

الناقصة    العمالة  أو  البطالة  ا مؤشر من مؤشرات  أ ا ، فضلا عن  العملية غي س  ومقياس من مقاي

ية  الب ا   كب اجتماعيا  ا  ح شغل  ال  الرس  غ  ضري  ا القطاع  لفئات  الفع  الوزن    لتحديد 

ة المعاصر  زائر ة و بلقاسم سلاطنية ، الطبقية للمدينة ا  ) 119، ص 2017ة. " (اسماعيل ق

ائلون ع أرصفة المدي 2و 1الصورة رقم    نة شارع رود سيلاق ب طنجة سطيف:وتمثلان الباعة ا
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 . )2019( المصدر : من إنجاز الباحثان ماي

مشة  - شردين وخاصة فئة ا  أما فيما يخص الشرائح الاجتماعية الم ن وم سول ناث  وذوي لا من م

تمع   وا ة  الوصية من ج اب المؤسسات  ا دلالة اجتماعية عن  ة   بك ا  نية فتواجد الذ الاعاقات 

ي م يمارسون    المد حة  ذه الشر ة أخرى ، بالمقابل إن أغلب  ذه الفئة من ج ما اتجاه  من القيام بدور

عرقل ثمار الذي  ذه المؤسسات ع اعتبار أن    نوع من الاس م اليومي  اعمل  ح لدخل لرصيف مصدر مر

نية ن تبقى فئة ذوي الاعاقات الذ ات ،  ح ا ذات ا دمات ال تقدم دق أمام  مقارنة با طر ا ا

تصة   ا ات  والم شفيات  المس ساع  ا لعدم  للرصيف  م  استغلال إ  يرجع  والذي  ميع  ا وت  س

بجميع ا ا وأمام للتكفل  المتكرر م م  رو ميع    لمر و ا سع  مرافق  توف  الوصية ع  السلطة  ز 

م. ل البديل ل ذا الرصيف ا  يبقى 

سول ع أرصفة المدينة:تمثلان ع  04و 03الصورة رقم  شرد وال ي ال ر   التوا استفحال ظا

 

  
ر    .)2019( المصدر: من إنجاز الباحثان أكتو

العد ت  بي الم ولقد  ة  ضر ا الدراسات  نتائج  من  ة  ييد  الفق بالأسر  سول  ال رة  ظا ارتباط   " أن  دانية 

والأفرا ن  والمنحرف ن  امشي ال بعض  و والشعبية  المتخلفة  مطرودون،  والأحياء  (معوقون،  الآخرون  د 

ل و  ذا النوع جملة من المشا رة اجتماعية من  ل ظا الطبع فإن وراء  الدوافع".  مطلقات، يتامى...) ...، و

ة و بلقاسم  ) 162، ص2017سلاطنية ،  (اسماعيل ق
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امشية، وأن   عض الشرائح ال م  خلق  س خية  ناك تراكمات تار ن أن  ذا السياق " تب ناك  وضمن 

ماية   ا والعزلة الاجتماعية  غياب  اب  ا من الاغ ا ومعانا م  استمرار وجود س ظروفا اقتصادية 

للدول والالاجتماعية  اصرة  ا صور  لش  ا  عرض و عقد  ة  من  د  يز الذي  الامر  والاستغلال،  ش  م

استقر  وعدم  ا  يار ا إ  يؤدي  الوقت  نفس  و  ا،  شابك و المدينة  و  مشكلات  ة  ق (اسماعيل   ". ا  ار

 ) 62، ص 2017بلقاسم سلاطنية ، 

م  إن السلوكيات المنتجة ع أرصفة المدينة تدل ع البعد الثقا   - عامل جم   للأفراد الذي ي

ار  مع يط إ جمالية المدينة إ طرق الإش ة، من الاستحواذ ع الأرصفة إ نظافة ا ضار القضايا ا

ھ الصور التالية.  والإعلانات،  ذا ما تو عاقة حركة المارة و  إ ركن المركبات والسيارات ع الأرصفة و

  الرصيف) سطيف:  (رة ركن السيارات ع ممر المشاة وتمثلان ظا 06و 05الصورة رقم 

 

  
 . )2019( المصدر: من إنجاز الباحثان  جوان

سوق المغرب،   وتمثلان استغلال الرصيف من طرف 08و 07الصورة رقم  اورة لعرض السلع  لات ا  ا

   طنجة  سطيف:   

  
  .)2019الباحثان ماي: من إنجاز (المصدر

عد    - من  يحدث  المدينما  أرصفة  حولت  وتجاوزات  ا  ة  وعنف  ام اح لعدم  منبوذة   أرصفة  إ 

الأرصف ع  تمارس  ال  التجاوزات  ذه  ل  للسلوك،  ي  وتفس وثقا  اجتما  وع  كمؤشر  خاصة  ة 
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ا   وتنظيم ا  عل افظة  ا ا   دور أداء  من  الدولة  اب  ا ظل  تتم   عموما  ة  ضر ا الفضاءات 

ا،   عل التقاعوالاشراف  السلطة   من  أطراف  القطاعات س  فتورط  تلك  خاصة  م  بدور القيام  عن 

ا تلف  الاجتما  مال  الا عملية  السلطة   ورطت  تمع  وا بالفرد  موجة  المتعلقة  ظل  و  لشرائح، 

ال مقابل شراء السلم  اب من ا ة الا زائر اورة فرض ع السلطة ا التصعيد الشع  الدول ا

الأ الا  وردود  الفو  وتحا  اب،  فعجتما  الا ذا  مقابل  ا.  عي مجتمعية  فئات  من  العنيفة  ال 

مھ لل ا بتمرده وضع المواطن يده ع نقطة ضعف الدولة، ومع سوء ف يم أصبح يضغط عل مفردات والقّ

ه أثناء ممارستھ   غتصب حق غ و  التا ف ن التنظيمية والنظام العام و ل  ع القوان ا  قوقھ، من

ات الفرد ر ماعية. يةا  وا

الذي   - الأخ  تم  ا راك  ا وما  المطلبية  والاحتجاجات  الأصوات  لإسماع  كمن  الرصيف 

زائ ا الفضاء  عرفتھ  دور  ع  دليل  إلا  ا  وفضاءا المدن  ساحات  الشعبية   ات  المس خلال  من  ر 

شغالاتھ و  ضري  ايصال صوت المواطن وا ت عا ل الأزمنة  ا مطالبھ للسلطة الوصية ، أث خ و  لتار

عديل القرار السيا  ، فمنذ  أنھ الورقة الضاغطة من أجل التغي سواء ع الصعيد الاجتما أو  

الوضع   من  ياء  الاس عن  للتعب  حر  كمن  السياسية  السلطة  يحرج  والرصيف  الفر  الاستعمار 

والمطالبة    ، الاجتماعيالاجتما  الأوضاع  ن  وتحس والثورات  ة  بتغي   ، العامة  أو  ة  الفئو قوق  وا

س أك دليل ع قوة الرصيف كجزء من ية  كمصر وتو غي   الشعبية  البلاد العر الفضاء العام  

ن .    الوضع الرا

ان ع التوا تجمعات الشباب والاحتجاجات المطلبية ع  10و 09الصورة رقم  السكن وتو

   الاجتما ع الرصيف: 

  
  . )2019( المصدر: من إنجاز الباحثان ماي

 :  خاتمة   -4

ت ا  ومواقع ا  ونا وم ا  أنماط اختلاف  ع  سطيف  مدينة  جميع  أرصفة  مختلفة   قراءات  لك  يح 

لنا بإنجاز العديد من الدراسات الم سمح  ا،  اصلة عل ر ا ا، والظوا تداخل أدوار الات، و يدانية،  ا

و  الباحث  تمام  ا المرافق  تخصبحسب  البحثية  غياب  والعينات  الدراسة  حسب مجتمع  ، و العل صھ 
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ا   تمعية خاصة م تلف الفئات ا ة  ية والمتخصصة، جعل الرصيف المتنفس الوحيد  الضرور ف ال

م.  ا ع تقديم البديل ل ز اب الدولة ل ؤلاء  ظل ا  ل

ة كمتغ ببعديفدراسة أرصفة الم زائر جمة من  ھ ادينة ا ،  المعاش والسلوكيات الم لثقا والاجتما

و  د  وا الوقت  من  د  المز إ  تحتاج  ن  الاجتماعي ن  طبيعة الفاعل يان  ت إ  توصلنا  إذ  الدلا  التحليل 

ذه الأرصفة وال تتعلق بمرجعيات الأفراد الأس ات الدلالات الاجتماعية والثقافية ل م والمستو ة وأصول ر

لعام  يميالتعل وفقا  الدلالات  ذه  تتغ  كما  والسياسية،  الثقافية  ات  والاتجا ة  الفكر والانتماءات  ة 

ان، فموق  اتھ الدلالات.الزمن والم ن دون آخر يحدد طبيعة  ن والزمان المع ان المع  ع الرصيف  الم

ذه الدلالات الاجتماعية والثقافية لأ  ة  الفطبيعة  زائر ة تختلف عن ف رصفة المدينة ا ة الاستعمار

ال العام قو  ان حضور الدولة  ا يات القرن الما أين  يات وثماني ا  السبعي ارز، والمدن  نظ ي و

ديموغرافيا   نموا  عرفت  ال  الثالثة  الألفية  مدينة  إليھ  وصلت  ما  عكس  ا،  م ع  تحافظ  تزال  لا 

مجال تام  وتوسعا  شبھ  ابا  وا سارعا  م العام للسيا  الفضاء  أجزاء  تلف  والمنظمة  الضابطة  لطة 

 والرصيف كجزء رئ وحيوي ضمنھ وكفضاء متداخل الوظائف.

ا بقى  وتنوع  و عليھ  اضرة  ا الاجتماعية  ر  والظوا الرصيف  فضاء  حول  لاحقة  لدراسات  خصبا  ال 

الممارسات الاجتماعي والثقافية والاقتصادية عليھاستخداماتھ ودلالات  ن وس  ة  لوكيات الافراد المستعمل

ذلك يتم  فيھ  شون  ع الذي  ضري  ا ال  با م  علاق و  الاجتما  التفاعل  عملية  ضمن  اعتمادا    لھ 

ة متعددة التخصصات. ات بحثية ومداخل نظر   ع مقار
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